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 الملخص

يزيائية تعد إعجازا علميا جاء هذا البحث مبينا ما في القرآن الكريم من أسرار نبعت من إشارات ف

فيزيائيا؛ لأنها وصفت ظواهر فيزيائية، حيث وردت في القرآن الكريم إشارات حوت إعجازا فيزيائيا لا 

)وجعلنا الليل  :يمكن للمرء عدم التأثر به، فمن تلك الظواهر عملية الإبصار، التي أشار إليها قوله 

ة النهار مبصرة لتبغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والنهار ءايتين فمحونا ءاية الليل وجعلنا ءاي

[. ومنها كذلك عدم سرمدية الليل والنهار التي وردت ١٢]الإسراء:  والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا(

)قل أريتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم  :الإشارة إليها في قوله 

إن جعل الله عليكم النهار سرمداً الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم  قل أريتم يجاء أفلا تسمعون بضي

ومن  رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله  بمبليل تسكنون فيه أفلا تبصرون 

ستدامة حياته عن الماء، وقد [. ومنها عدم استغناء الكائن الحي في ا٧3 – ٧١]القصص:  (ولعلكم تشكرون

)أولم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناها وجعلنا  :أشير إلى تلك الظاهرة في قوله 

. وهذه الآية تضمنت إعجازين، الأول منهما إشارة (1)[ 30]الأنبياء:  من الماء كل شيء حي إفلا يؤمنون(

لأوساط العلمية في الفيزياء الكونية والفلكية بـ "نظرية الانفجار إلى خلق الكون بما يعرف في أدبيات ا

والثاني في ارتباط حياة الكائنات الحية بالماء ارتباطا وثيقا لا ترتقي حقا إلى الحقائق العلمية، العظيم" التي 

قاء يكاد ينفصم أو ينفصل. والبحث يضع تحت مجهر العلم جزء الآية المتعلق بهذا الخصوص، ألا وهو ب

 الكائنات الحية في الحياة بسبب الماء. 

 القرآن الكريم، الإعجاز، الفيزيائي، إشارات، ظواهر. الكلمات الدالة:

From the secrets of the Noble Qur'an in physical phenomena (A study in the 

physical miracles of the Holy Qur'an) 

Dr. Fadhil Younus Hussein al-Badrani 

Al-Noor University College 

 Department of Arabic Language 

Summery: 

This research shows the secrets in the Holy Qur'an stemming from 

physical signals that are a physical scientific miracle, because they described 

physical phenomena, where they were mentioned in the Holy Qur'an whale 

references a physical miracle that one cannot not be affected by, one of those 

phenomena is the process of sight, which he referred to as saying "and We 

erased the sign of the night and made the sign of the day visible" (sūrat al-Isra: 

12), It also includes the non-eternity of night and day, which was referred to in 

his saying: "Say "Say, have you considered if Allāh should make for you the 

night continuous until the Day of Resurrection, what deity other than Allāh could 

bring you light? Then will you not hear? ۝ Say, Have you considered if Allāh 
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should make for you the day continuous until the Day of Resurrection, what 

deity other than Allāh could bring you a night in which you may rest? Then will 

you not, see?  And out of His mercy He made for you the night and the day that 

you may rest therein and [by day] seek from His bounty and [that] perhaps you 

will be grateful. (sūrat al-Qasas), and also the inability of a living being to 

dispense with water, as in the Almighty’s saying: "Have not those who 

disbelieve known that the heavens and the earth were joined together as one 

united piece then We parted them And We have made from water every living 

thing. Will they not then believe". (sūrat al-Anbiya). This verse contained two 

miracles, the first of which is a reference to the creation of the universe by what 

is known in the literature of scientific circles in cosmic and astrophysical physics 

as the " BIG BANG theory", which truly rises to scientific facts, and the second 

in the connection of the life of beings. The serpent with water is almost 

inextricably inseparable or separated. The research puts under the microscope of 

science the part of the verse related to this regard.  

Keywords: The Holy Quran, physical miracles, signs, phenomena. 

 مقدمةال

المبعوث مبشرا  بي المصطفىالن  سيدنا لام على لاة والس  ، والص  حمدا طيبا كثيرا الحمد لله وكفى

من تبعهم بإحسان إلى يوم و ،التابعينواصطفى، ارتضى واجتبى وانتقى و، وعلى عباد الله الذين ونذيرا

 .، وسلم تسليما كثيراينالد   

 أهمية البحث:التعريف بالموضوع و

أسرار شيء من يخوض في بيان  ،العنايةلبحث ذا يعالج موضوعا له بالغ الأهمية، ومزيد إن ا

عن أحدث الدراسات أيما إفصاح تفصح  ،إشارات وردت في الكتاب العزيزالقرآن الكريم المستقاة من 

ن أثرها في حياتنا ، وبااليقينيةوالتي اتسمت بالحقيقة  ،الفيزيائية التي لها القبول الواسع في الأوساط العلمية

، وهي إشارات كثيرة بلغت قرابة خمسمائة آية كريمة، وانتقى الباحث منها ثلاث إشارات لتكون اليومية

 . هذهع الدراسة وصلب موض

هذا البحث يسفر عن الإعجاز الفيزيائي الذي انطوت عليه إشارات قرآنية صريحة تدعو من تدبر ف

، وإلا فكيف هو نبي مرسل من الله صلى الله عليه وسلم القاضي بأن محمدا  ،وتأمل للإصغاء إلى حكم العقل والمنطق

 ؟لا سيما في الفيزياء الكونية ،لرجل أمي عاش في القرن السادس الميلادي أن يذكر حقائق علمية دقيقة جدا

، قرن من الزمانقبل في الأمس كانت مجهولة تماما  تلك الحقائق ، بل إنوعصره خال تماما من هذه العلوم

وأنه كلام ، يفضي إلى صدق القرآن الكريم مماكانت جاهلية محضة،  ة ذلك الرجل الأمين بيئفضلا عن أ

الواجب الوجود، وأن يعترف به، ليعُرَفَ فيشكر، ويعبد،  ينبغي أن يقر بوجود الله ، وبالتالي الخالق 

 وألا يتخذ من دونه آلهة أخرى من شجر وحجر وشمس وقمر... الخ.

 

 ع:سبب اختيار الموضو

لما تبين لنا أن الموضوع يحمل من الأهمية قسطا وافرا على وجه اليقين، انكشف حينئذ السر 

لندرة وجوده بين الأوساط الكامن من وراء اختياره، والحكمة في ذلك، فقد اخترت هذا الموضوع 

ات إن وجدت في التخصصأما ، و، ولئن شئت قلت: لا وجود لهاالأكاديمية في التخصصات الإنسانية

ما  همالعلمية فإنها تكون بمعزل عن القراء عموما لأن إدراكهم للمعلومات العلمية تصير حائلا دون استيعاب

من المحاسن  فريقينيطرح من خلال المصطلحات والمعادلات المعقدة، لذا جاء هذا البحث جامعا ما عند ال
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العلماء سهولة الفهم، وما عند ويسر التلقي من  ؛ ما لدى أصحاب الدراسات الإنسانيةالمرغوب فيها

 .مع الواقعالتام دقة المعلومة وتطابقها  الطبيعيين من

درت ين ق، حك وجودك وكرمكوالمسلين بمن    فاللهم حمدا وشكرا أن وفقتنا للجمع بين المنهجين

وم العلي فشهادة أعلى بفضل عطائك غير المحدود إلى ذلك  ضمثم  ،للباحث أن يتخصص في الفيزياء أولا

 الإسلامية. والعربية 

 مشكلة البحث:

ة هذا حقيقخ. و.. ال.ليس من اليسير بناء دار أو عمارة في منطقة خالية من الخدمات من ماء وكهرباء

ته، ع شتاشبيه بالعمل البحثي البكر، فموضوعنا هذا لم يشبع دراسة، إذ لم يخصص له بحث مستقل يجم

من  البحث ، فالإشكالية فيلمراجع التي يحتاج البحث إليهاقلة المصادر وا يعللويضم مباحثه، وهذا 

جز ردد والعة الت، وجهة المؤمنين الذين يعانون من حالالمنكرين للعلم والمدعين به جهتين، جهة الملاحدة

 .عن مواجهة الغزو الفكري الشرس في عصرنا

 الدراسات السابقة:

ن عاف هذا البحث ولا طرحه، فضلا على دراسة تجمع أهدالباحث عثر يوفي هذا المجال لم 

، وهو للبحث هذاهناك دراسات عديدة تحوم حول الهدف الأساسي في أن عنوانه الغريب، ولكن لا شك 

نة، ية الباطلحقيقاتقديم صورة جديدة عن الإسلام الواعي المثق ف والمثق  ف، بثوب لائق جميل يظهر زينته 

 المنثورةثة والمبثو الفيزياء من خلال صفحات القرآن المجيد من خلال عرض الحقائق العلمية لا سيما في

  . بين طيات آياته الكريمة في السور الشريفة

 منهج البحث:

ت، مع علوماارتأى الباحث أن يسلك منهجا يجمع بين الوصف والتحليل والمقارنة في الإدلاء بالم

 امة.   فية تشفابلا غبار ولا ضباب، بل توثيقها من مصادرها الأصيلة ومراجعها التي هي منابع العلم ب

 خطة البحث والهيكلية التقسيمية:

تلخصت خطة البحث في هيكله العام من مباحث ثلاثة، فالمبحث الأول: في الإعجاز في عملية 

نبذة تأريخية، والثاني: أقوال المفسرين، والثالث: الموقف منها:  الإبصار، وذلك في أربعة مطالب، الأول

المبحث الثاني: الإعجاز  ثم، والرابع: الإعجاز في عملية الإبصار. Opticsي في علم البصريات الفيزيائ

في عدم سرمدية الليل والنهار، في ثلاثة مطالب هي: الأول: أقوال المفسرين، والثاني: الموقف الفيزيائي 

ا المبحث الثالث: ففي في كيفية تحقق السرمدية، والثالث: الإعجاز في عدم سرمدية الليل والنهار. أم

: المطلب الأول: الحقيقة الفيزيائية الكونية والطبيعية، مطالب ثلاثةالإعجاز في تعلق الحياة بالماء، في 

ثم  ..تعلق الحياة بالماء: الإعجاز في الثالثوالمطلب والمطلب الثاني: احتمالية الخروج عن هذه القاعدة، 

قائمة المصادر ب واختتم البحث مساره وخطتهرحات والتوصيات، المقتب مقرونة خاتمة البحث ونتائجهأتت 

 والمراجع.

 الإعجاز في عملية الإبصار:المبحث الأول: 

 هذا المبحث إلى أربعة مطالب.. وهي: الباحث بتوزيع ألزمتإن الطبيعة البحثية 

 نبذة تأريخية:المطلب الأول: 

أن الإنسان يرى الأشياء من خلال ضوء  درجت الكتب المصنفة في العلوم الإسلامية على اعتبار

قديمة يعود أصلها فيسقط على الجسم فتتم الرؤية والمشاهدة بالبصر، وهذه الفكرة  ،أو نور يخرج من العين

العالم المسلم "الحسن ابن علماء المسلمين خالفوها، فالمختصين من عهد اليونان قال بها الفلاسفة، لكن  إلى

 الحكماء جمهور ومذهب ،الرياضيين مذهب. مذاهب ثلاثة الإبصار وفي .ساسهارفض الفكرة من أالهيثم" 
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على  العينمن  شعاع بخروجأنَ الإبصار  فهوأما مذهب الرياضيين ف. الحكماءومذهب بعض  ،الطبيعيين

  .(1) المبصـرسطح المرئي  عندوقاعدته  البصر مركز عند رأسهمخروطية  هيئة

فقالوا: إن الرؤية تحدث  - وهو مما يؤسف له -ماء الكلام وإلى هذا الرأي الخاطئ ذهب عل

، لكنهم حملوه على المجاز ومنعوا (2) بخروج الشعاع الضوئي من البصر البشري إلى الجسم المرئي

  .(3) الخروج الحقيقي

مما يسر القلب أن ابن الهيثم  لكن .وهو معنى عقيم، لا خير فيه، ولا جدوى، ولا طائل من ورائه

أفكار  -وترجم إلى خمس لغات  اكبيرً  االذي انتشر في القرون الوسطى انتشارً  - "المناظر"في كتابه ناقش 

انبرى إلى إبطال مذهبهم، وكانت الأجيال قد توارثته ف ،المتقدمين من أصحاب التعاليم والفلاسفة الطبيعيين

من  يخرج الإبصار إنما هو بشيءن إن كا: )رأيهم بقوله مفندا هذا العالمجاء ف، قرون عديدةعن الإغريق ل

إذا نظرنا إلى ا نإ، فاجسمً ر جسم، فإن كان يا أو غإلى المبصر فإن ذلك الشيء إما أن يكون جسمً  البصر

قد خرج من وتأملناها، فإنه في ذلك الوقت ، يزناهامو ،الكواكبورأينا ما فيها من  ،هارأيناو ،السماء

وهذا في رأي ابن الهيثم  .(4)( ، ولم ينقص من البصر شيءجسم ملأ ما بين السماء والأرضأبصارنا 

أما  .الإبصار ليس بجسم يخرج من البصربإن  ذلك وعلل، الشناعةبل في غاية في غاية الاستحالة محال 

لأن الإحساس ليس هو إلا للأجسام ذات الحياة، فليس يخرج  ؛فإنه ليس يحس بالمبصركان غير جسم  إذا

أنه  ذهب إلىرأي من وقرر ابن الهيثم استحالة تحقق  .(5)شيء يحس بالمبصر من البصر إلى المبصر 

ليس يشهد به  ثلاثة أشياء: الأول:يخرج من البصر شيء غير الخطوط المتوهمة، وقد بين استحالته ب

 لكن مع ذلك بقي علماء الكلام يتداولون .(6) لا تقوم عليه حجةالثالث: لا تدعو إليه علة، الثاني: وجود، 

الملا المحدث الكبير الشيخ والدي  عم   ه منسمعتقد من الغريب العجيب ما الفكرة في كتبهم معتقدين بها، و

: نحن ندرس في كتب التفسير عن السر في ذلك الأمر لي وهو يقول - وهو من الفقهاء المعتبرين –أمين 

 مسائل الشريعة فقط ونترك المسائل العلمية. 

 الإشارة القرآنية:

لتبغوا  ار مبصرةوجعلنا الليل والنهار ءايتين فمحونا ءاية الليل وجعلنا ءاية النه) :ربنا  يقول

 [.١٢]سورة الإسراء:  (فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا

 أقوال المفسرين:المطلب الثاني: 

                                                           

: حسن هاني تعريبهـ(، 12دستور العلماء )جامع العلوم في اصطلاحات الفنون(، القاضي الأحمد نكري )ت: ق ( 1)

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  ؛ ينظر:19 /1 :هـ1421، 1بيروت، ط، فحص، دار الكتب العلمية

 .337 /1 :م 1996، 1بيروت، ط، روج، مكتبة لبنان ناشرونهـ(، تح: د. علي دح 1158)ت: بعد  التهانوي

( ولقد كان هذا سببا في كتابتي لأطروحتي النادرة عالميا الموسومة: أثر الإعجاز الفيزيائي للقرآن الكريم في النفس 2)

سوف يغير طريقة  ، ولست مبالغا إن قلت: إن من يقرأها-الفيزياء الكونية أنموذجا، دراسة تأصيلية تطبيقية -الإنسانية

 تفكيره في الجانب العلمي من علومنا الإسلامية.

: د. خالد بن حماد تصحيح وتقديم وتعليق، هـ( 749 :الأصفهاني )ت شمس الدينتسديد القواعد في شرح تجريد العقائد، ( 3)

، زكريا الأنصاري فتح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائد؛ 715 -714: 1433، 1الكويت، ط، العدواني، دار الضياء

حسن محرم السيد الجويني، رسالة ماجستير بإشراف: السيد محمد الأنور حامد، محيي الدين ة: تح ودراسهـ(،  926)

 .206: م2010، أحمد الصافي، جامعة الأزهر، د. ط

، ابن الهيثمالحسن ، (الفصل السادس، المقالة الأولى(، في الإبصار على الاستقامة، 3 -2 -1)المقالات ) كتاب المناظر (4)

ب، (، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدا4السلسلة التراثية ): عبد الحميد صبره، تح ومراجعة على الترجمة اللاتينية

 .158: م 1983الكويت، ، قسم التراث العربي

 .158: المصدر نفسه( ينظر: 5)

 .159: كتاب المناظرينظر:  (6)
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قال: (ءاية الليل وجعلنا ءاية النهار مبصرة فمحونا): أخبرنا عبد الله بن كثير، قال  قال ابن جريج

 . (1) النهارظلمة الليل وسدفة 

أي . (وجعلنا الليل والنهار ءايتين فمحونا ءاية الليل وجعلنا ءاية النهار مبصرة) ، قوله: عن قتادة

رَةً، مُن يرَ (2) وأعظممنيرة، وخلق الشمس أنور من القمر  يئةًَ، يعَْن ي يبُْصَرُ ب هَا. . وَجَعلَْنا آيةََ الن هار  مُبْص  ةً مُض 

: تقَوُلُ الْعرََبُ  سَائ يُّ )فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد  أبَْصَرَ الن هَارُ إ ذاَ أضاءت ب حَيْثُ يبُْصَرُ ب هَا، :قَالَ الْك 

ُ الش مْسَ وَالْقمََرَ كَمَا خَلَقهَُمَا لَمْ يعرف . السنين والحساب(  . (3) والنهارالليل أيَْ: لَوْ ترََكَ اللَّ 

 :الكوفةمن  نحاةفقال  (وجعلنا ءاية النهار مبصرة) : اللَّ   واختلف أهل العربية في معنى قول

عناه: [. م٦١؛ غافر: ٨٦؛ النمل: ٦٧]يونس:  )والنهار مبصراً( :قول اللَّ  معناها: مضيئة، وكذلك 

. وقال آخرون: بل هو من أبصر النهار: إذا مبصرا، لإضاءته للناس البصر :مضيئا، كأنه ذهب إلى أنه قيل

 : إذا كان أهله وأصحابه جبناء، ورجل  مُجْب ن   فهو مبصر، كقولهم: رجل   ،صار الناس يبصرون فيه

  .(4) : إذا كانت رواته ضعفاء، فكذلك النهار مبصرا: إذا كان أهله بصراءف  ع  ضْ مُ 

يئةًَ ف يه  وَ  (وجعلنا ءاية النهار مبصرة) :اللَّ   وقول رَةً أيَْ مُض  لُ: أنَ  مَعْنَى كَوْن هَا مُبْص  : الْأوَ   ،جْهَان 

سْ  ضَاءَة  إ طْلَاقاً لا  بْصَار  عَلَى الْإ  ، فَأطُْل قَ اسْمُ الْإ  بْصَار  ضَاءَةَ سَببَ  ل حُصُول  الْإ  نَ  الْإ  م  الْمُسَب  ب  عَلىَ وَذلَ كَ لأ 

: رَجُل  مُخْب ث  وَالث ان ي: قَالَ أَ  .(5) الس ببَ   ، كَقَوْل ه  رُونَ ف يه   ،بوُ عُبَيْدةََ يقَُالُ: قدَْ أبَْصَرَ الن هَارُ إ ذاَ صَارَ الن اسُ يبُْص 

ف   يه  ضعافا، فكذا قوله: ،إ ذاَ كَانَ أصَْحَابهُُ خُبثَاَءَ، وَرَجُل  مُضْع  ، أيَْ أهَْلهُُ  )والنهار مبصراً( إ ذاَ كَانتَْ ذرََار 

 .(6) ءُ بصَُرَا

، (7) جعلها ذات شعاع تبصر الأشياء بضوئها :جعل آية النهار التي هي الشمس مبصرةومعنى: 

ً كشعاع الشمس ،فمحونا آية الليل التي هي القمر  ،فترى الأشياء به رؤية بينة ،حيث لم يخلق له شعاعا

لَا نوُرَ  ،حْو  أنَ  الْقمََرَ مَطْمُوس  وَيكَُونُ مَعْنَى الْمَ  ،(8) يبصر في ضوئها كل شيء ،وجعلنا الشمس ذات شعاع

ه   رْم  كَاس  شُعاَع  الش مْس  عَلَى كُرَت ه   ،ف ي ج  نَارَةَ ب انْع  بُ الْإ  ن هُ يكَْتسَ  رَةً (9) وَلكَ  أنَ   ،، وَمَعْنىَ كَوْن  آيةَ  الن هَار  مُبْص 

ل  الش مْس جعل ضوؤها سَببََ إ بْصَار  الن اس  الْأشَْيَاءَ، ف رَةً اسْمُ فَاع  ي، أيَْ جَعلََ غَيْرَهُ  من مُبْص  )أبَْصَرَ( الْمُتعَدَ  

رًا  . (10) بَاص 

                                                           

 1420، 1بيروت، ط، بن جرير الطبري، تح: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالةاي القرآن، البيان عن تأويل آجامع ( 1)

 .396 /17: هـ

 .396 /17 :( المصدر نفسه2)

 /3: هـ 1417، 4، دار طيبة، ط خرينآومحيي السنة البغوي، تح: محمد عبد الله النمر،  ،معالم التنزيل في تفسير القرآن (3)

123. 

  .397 /17: السابقالمصدر ( 4)

 ، كما يسميه أهل الفن من البلاغيين.علاقته سببية ،عقليمحاز  أي أنه( 5)

: هـ 1421، 1بيروت، ط، هـ(، دار الكتب العلمية 606: مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، الفخر الرازي )ت( 6)

20/ 307. 

اصر الدين البيضاوي، تح: محمد المرعشلي، دار إحياء ، ن(تفسير البيضاويبـ )أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى  (7)

 يقال عن تفسير البيضاوي: قاتل الشيوخ. .250 /3: هـ ١٤١٨، 1بيروت، ط، التراث العربي

النسفي المعروف بـ )تفسير النسفي(، تح: يوسف علي بديوي، دار الكلم حافظ الدين مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ( 8)

 .248 /2: هـ 1419، 1بيروت، ط، الطيب

من غيره  الضوءيستمد جرم ( وهذا إعجاز فيزيائي في علم الكون، فالناس من قبل لم يعرفوا أن القمر ليس مضيئا، ولكنه 9)

، بل صلى الله عليه وسلموهذا كشف علمي جديد، لم يعرفه المعاصرون للنبي الكريم  .تماما كما تفعل المرآةعلى شكل نور فيعكسه 

 .اكتشف مؤخرا قبل قرنين تقريبا

يقال: قدر الطالب على فهم المسألة، أي بنفسه، فإن عجز أقدره المعلم، أي جعله المعلم قادرا ا: ( لبيان ذلك أقول شارحً 10)

 على ذلك.
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لْمًا ،وَهَذاَ أدَقَُّ مَعْنىً لْم  الْهَيْئةَ   ،وَأعَْمَقُ ف ي إ عْجَاز  الْقرُْآن  بلََاغَةً وَع  نْ ع  ه  حَق يقَة  م  ، وَمَا (1) فَإ ن  هَذ 

يدَ لَفْظُ )آيةٍَ( إ   داَم  النُّور  أعُ  جَْل هَا. وَالْمَحْوُ: الط مْسُ. وَأطُْل قَ عَلَى انْع  رُ الْأشَْيَاءَ  ؛لا  لأ  نَ  النُّورَ يظُْه  وَالظُّلْمَةُ لَا  ،لأ 

:كَمَا دلَ  عَلَيْه  قوَْلهُُ ف ي مُقاَب   ،تظَْهَرُ ف يهَا الْأشَْيَاءُ، فشََب هَ اخْت فَاءَ الْأشَْياَء  ب الْمَحْو    (وجعلنا ءاية النهار مبصرة) ل ه 

رَةً عَلَى الن هَار  عَلَى سَب يل  الْمَجَاز  ، ، أيَْ جَعلَْنَا الظُّلْمَةَ آيَةً  بْصَار  آيَةً. وَأطَْلقََ وَصْفَ مُبْص  وَجَعلَْنَا سَببََ الْإ 

  .(2) ل لس ببَ  الْعَقْل ي   إ سْنَاداً 

ود بآية النهار الشمس، أي أن القمر هو الآية الملازمة لليل، إن المقصود بآية الليل القمر، والمقص

ما رآه ابن ، وللضلال والهدى. فيوأن الشمس الآية الملازمة للنهار. وقد ضُرب بهما مثل للكفر والإيمان

  .(3) عاشور في تفسيره

ء كما روي من قبل عن قتادة ومجاهد، بل إن ابن عباس قال: " كان القمر يضيء كما تضي

 شمس.ال

ذكر نفر من المفسرين أن آية الليل هي القمر، وآية  لمزيد من البيان عن تفسير الآية الكريمة نقول:

أنه قال: كان القمر   عبد الله بن عباسحبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا النهار هي الشمس، وروي عن 

)فمحونا   :لك فمعنى قول الحق الشمس، والقمر آية الليل، والشمس آية النهار، وعلى ذ يءكما تض يءيض

القرآن في آيات  ما فرقهالكلام إشارة إلى  وفي هو السواد الذي في القمر أي انطفاء جذوته. :ءاية الليل(

 -ضوء الشمس  -بأن الأول  ا،عديدة بين ضوء الشمس ونور القمر، والذي لم يدركه العلماء إلا متأخر

ينتج عن انعكاس أشعة  -نور القمر  -بينما الثاني  ،بذاته ينطلق من نجم ملتهب شديد الحرارة، مضيء

  .(4) المعتمالشمس على سطح القمر البارد 

  :وقال نفر آخر من المفسرين

جعل من الظلام آية لليل،  إن آية الليل هي ظلمته، كما أن آية النهار هي نوره ووضاءته، فالله 

بآيته، أي بعلامته الدالة عليه، ومن هؤلاء المفسرين ابن كما جعل من النور آية للنهار، فيعرف كل منهما 

الذي نقل عن عبد الله بن كثير قوله: آيتا الليل والنهار هما ظلمة الليل وسرف النهار. وهنا يتبادر  جريج 

وظلمة الليل باقية مع بقاء نور  (آية الليل محوفكرة )إلى الذهن السؤال التالي: كيف يستقيم هذا الفهم مع 

وعلى الرغم من هذا  !تزال باقية؟ فكيف محيت تلك الظلمة وهي لا ،لنهار؟ وإذا كانت آية الليل هي ظلمتها

في  ومنهم صاحب الظلال  ،ىفقد أيد عدد من المفسرين المعاصرين هذا الفهم بصورة أو أخر ،التعارض

لا يصيبه الخلل مرة واحدة، ولا الذي  ،والليل والنهار آيتان كونيتان كبيرتان تشيان بدقة الناموس: )قوله

يدركه التعطل مرة واحدة، ولا يني يعمل دائبا بالليل والنهار، فما المحو المقصود هنا وآية الليل باقية كآية 

فيها الأشياء، وتسكن فيها الحركات  ىظلمة الليل التي تخف :أن المقصود به - والله أعلم - النهار؟ يبدو

ضوء النهار، وحركة الأحياء فيه والأشياء، وكأنما النهار ذاته  ىذا قيس إلوالأشباح، فكأن الليل محو إ

. من هذا الاستعراض يتضح اختلاف آراء (مبصر بالضوء بالنور الذي يكشف كل شيء فيه للأبصار

الآية " :التي نحن بصددها ،في اجتهادهم لفهم دلالة الآية القرآنية الكريمة - ومعاصرين ىقدام - المفسرين

آية النهار هي نوره الوضاء، أو هي الشمس مصدر  إن :فمنهم من قال "،انية عشرة من سورة الإسراءالث

الذي لا ينير إلا بسقوط ، آية الليل هي ظلمته، أو هي القمر المتميز بظلمة سطحه في حين أنذلك الضياء، 

القول  ىض المفسرين إلأشعة الشمس عليه، وانعكاسها من ذلك السطح المعتم المظلم، وقد دفع ذلك ببع

                                                           

 ( يعني علم الفلك.1)

 .44 /15: م 1997تونس، ، بن عاشور التونسي، دار سحنون للنشر والتوزيعامحمد الطاهر بن ، التحرير والتنوير( 2)

 .صدر نفسه( الم3)

جنة المشتاق في تفسير كلام الملك الخلاق أو الحاوي في تفسير القرآن، عبد الرحمن القماش، مع فريق عمل، دولة ( 4)

؛ والحقيقة أن هذه الفكرة لا 388 /529 :الإمارات العربية المتحدة، د. ط، د. ت. )النسخة المطورة(، الإصدار الثاني

الطلبة في المرحلة المتوسطة، وربما حتى في السنتين الأخيرتين من المرحلة  تحتاج إلى توثيق، فهي مما يدرسها

 الابتدائية، وهي حقيقة علمية يقينية لا تقبل جدلا ولا نقاشا.
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باحتمال كون القمر في بدء خلقه ملتهبا، شديد الحرارة، مشتعلا، مضيئا بذاته تماما كالشمس، ثم انطفأت 

  .(1) ه الأصلي، ولم يعد له نور إلا ما يسقط علي سطحه من أشعة الشمسؤجذوته وخبت، فمحي ضو

الكون، وفي تاريخ الأرض  اتي صفحلكن هذا الاحتمال لا تدعمه الملاحظات العلمية الدقيقة ف

من كتلة (   ) البالغة حوالي ،طن (2)كوينتليون  (735)كتلة القمر المقدرة بحوالي بيان ذلك أن القديم، 

فالحد الأدنى لكتلة الجرم السماوي كي يكون نجما لا تقل ، بذاته لا تمكنه من أن يكون نجما ملتهبا ،الأرض

 (160) ، أي لا يجوز للنجم أن تقل كتلته عنطن (3) سبتليونالمقدرة بألفي  ،الشمسمن كتلة ( %8) عن

نجما لأحرق لهيبه  هكون  جوازوهو أكثر من مائتي ضعف كتلة القمر، ولو افترضنا جدلًا  ،طنسبتليون 

زي، خلخلة غلافها الغا ىإلذلك لأدى بل ، والمعدل في المتوسط (4) كيلا( 380000: )الأرض لقربه منها

 الظلام شامل للكون،إن  .(5) الإطلاق ىتركها جرداء قاحلة لا أثر للحياة فيها عل ىتبخير مياهها، وإل ىوإل

 ىيرمحدود الحزام الرقيق ولم يدركه الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء منذ مطلع ستينات القرن العشرين، و

سطح البحر في نصف الكرة الأرضية  ىفوق مستولا المائتي كي( 200)فيه نور النهار بسمك؛ لا يتعدى 

بتلك  ،فسحة الكون في أثناء النهار ىفي انطلاقه من الأرض إليفاجأ ن الانسان إو ،المواجهة للشمس

فيها الشمس قرصا أزرق في صفحة حالكة السواد، لا يقطع من شدة  ىالظلمة الكونية الشاملة التي ير

 . (6) هتة الضوء التي تحدد مواقع النجومسوادها إلا أعداد من النقاط المتناثرة، البا

حد م يكن لأن، ولحقيقة لم يدركها العلم المكتسب إلا في السنوات المتأخرة من القرن العشري إن هذه

يمن  الحقيقة ن هذهولا لعدد من القرون بعد ذلك. وانطلاقا م ،من البشر إدراك لها وقت تنزل القرآن الكريم

الى يوم  لليل سرمداً )قل أريتم إن جعل الله عليكم ا والنهار فيقول عز من قائل:بتبادل الليل  علينا ربنا 

وم يداً الى هار سرمقل أريتم إن جعل الله عليكم الن يجالقيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 

 .[٧3 – ٧١]القصص:  بمالقيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون 

على أهل الأرض جميعا بمحو إنارة الليل، وإبقاء إنارة النهار نعمة ما بعدها نعمة،  عمة الله ون

 ولم يتمكن منالإحساس بالزمن، عن الانسان  ولعجزلأنه لولا ذلك ما استقامت الحياة على الأرض، 

، ومن هنا جاءت مفر منه تلاشيا لا الحياة بل تلاشتتبادل ظلام الليل مع نور النهار، ب إلاالتأريخ للأحداث 

 .(7) الإنسانيةإشارة القرآن الكريم إلى تلك الحقيقة سبقا لكافة المعارف 

في علم  يزيائيالكريمة ينبغي أن نطلع على الموقف الف تفسير الآيةبعد معرفة أقوال المفسرين في 

 -: قادمالمطلب المن جهة أخرى، في  Cosmologyون كوفي علم ال ،من جهة Optics تالبصريا

 :Optics الموقف الفيزيائي في علم البصرياتالمطلب الثالث: 

تسقط الأشعة الضوئي ة الصادرة عن الجسم )أو المنعكسة عنه( على قرنية العين، فتمُر  منها إلى 

ثم تكسر القرنية وعدسة العين الأشعة الضوئية، وتخترق هذه الأشعة  ،البؤبؤ، ثم  إلى عدسة العين البلوري ة

ع الأشعة الضوئية في منطقة النقرة الموجودة على الشبكي ة، بحيث إن  هذه الأشعة و ،ائل الزجاجي  الس تتجم 
                                                           

 .389 /529 :المصدر نفسه( 1)

 ( يعني مليون مليون مليون طن.2)

 ( يعني مليون مليون مليون مليون طن.3)

وهذا ما تعلمناه من الأديب الكبير علي  «.ألف»يونانية معناها « كيلو»وكلمة  متر.( الكيل بكسر الكاف هو الكيلو 4)

 .الطنطاوي 

والتفجير الكوني(، جمع واختيار: صالح  السماواتالكون )مواضيع عن الفلك والكون من بحار وأرض وعن بدء خلق  (5)

-https://ismsm.ahlamontada.com/t103؛ 107(.: 2المسند، شبكة الفلق الثقافية، سلسلة إصدارات الفلق )

topic 

 /1 هـ: 1428، 1القاهرة، ط، د. زغلول النجار، مكتبة الشروق الدولية. تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم، أينظر: ( 6)

551- 552. 

 .392 /529جنة المشتاق في تفسير كلام الملك الخلاق: ( 7)
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ا باقي الأجسام الجانبية ،هي التي تم  توجيه البصر إليها بحد ة وانتباه فتسَقط أشعتها على أجزاء الشبكي ة  أم 

يثُير الضوء الخلايا العصبي ة المرتبطة  .العدسةنظراً لتحد ب  ،تظهر الصورة مقلوبة على الشبكي ةفالأخرى. 

مع أجزاء العين. تتشك ل نبضات كهربائية، ثم  تحمل الأعصاب تلك النبضات إلى مركز الرؤية في الدماغ. 

تعالج الصورة في مركز الرؤية في الدماغ وتظهر بالشكل السليم. تحدثُ عملية الاستجابة والرؤية 

يرى المهندس عبد الدائم الكحيل في موسوعته  بالقمر فهذا أوان الحديث فيه:أما ما يتعلق  .(1) الصحيحة

أن القمر كان جرماً مشتعلاً منذ أربعة آلاف مليون سنة، تتدفق منه استنادا إلى دراساته المكثفة الإعجازية 

لى الأرض، ولكن البراكين والحمم بل تغلفه تغليفاً، ولو بقي القمر مشتعلاً حتى الآن لم يكن للحياة وجود ع

وأصبح  ،ومُحيَ ضوؤُه ،بنتيجة بعُد الأرض عن الشمس باستمرار وبعُد القمر معها تبردت قشرة القمر

دليل الهذه الحقيقة استغرقت عشرات السنوات لكشفها، و، ليعكسه إلى الأرض ،يستمد نوره من الشمس

لتي أثبتت التحاليل أنها كانت تقذف ا ،سطح القمر بفوهات البراكين امتلاء الدعوى هعلمي على صدق هذال

ً  فضلا عن ما، يوم فيملايين الأطنان من المواد المنصهرة  ومن لطائف  .أن باطن القمر لا يزال ملتهبا

والشمس هي آية ، : الشمس والقمر، فالقمر هو آية الليلالقرآن حديث دقيق وجميل عن آيتين من آيات الله 

النهار ءايتين فمحونا ءاية الليل وجعلنا ءاية النهار مبصرة لتبغوا فضلاً من )وجعلنا الليل و :النهار، يقول 

. في هذه الآية [١٢]سورة الإسراء:  ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا(

ً  تصريح من رب العزة  ف إلا ثم مَحَا الله هذا الضوء، وهذه الحقيقة الكونية لم تعُر، أن القمر كان مضيئا

 إنه الإعجاز في هذه الآية الكريمة. .(2) منذ عهد قريب فقط

معطيات بالرجوع إلى القرآن العزيز، وعلى ضوء  حلهو دفعهوهنا حصل تناقض واضح لا بد من 

وههنا يزعم  ،وقد تبين ذلك وكتلته، حجمهصغر بدليل مشتعلا فهناك من ينفي كون القمر جرما  .العلم

وبالرجوع إلى آيات القرآن الكريم أقول: إن القمر خلق من غير  ..جرما مشتعلاالكحيل بأن القمر كان 

ضوء ومن غير حرارة، فدلالة لفظ جعلنا من رب العالمين أن الجعل ابتدائي من غير مرور بأدوار 

وأطوار، والأرقام التي أثبتها علم الكون وتحديد حجم الجرم ليكون نجما تنفي أن يكون القمر في أي يوم 

)جعل الشمس ضياء محضا ليكون دليلا على كمال ظهوره واشراقه  فالله ، ن أيامه جرما مضيئا مشتعلام

نورا يعنى صير القمر مرآة مظلمة في نفسها، مستنيرة من القمر وشدة جلاء وجوده وانجلائه، وجعل 

 أعلم. والله . (3)ضوء الشمس في ظلمات الليل( 

 الإعجاز:المطلب الرابع: 

الثقافة  كشف الحقيقة العلمية كشفا لا لبس فيه، ففي مجتمع قريش العاري من اب الله ن كتإ

فصح ل لهم بأ، يقوعلمبما يقوله الينطق نرى رجلا أميا لا يعرف القراءة والكتابة ، والآداب والفنون والعلوم

، لليلية اآهم محو مضيئا، أما الشمس فهي شعلة وهاجة وسراج متقد، كما يبن ل سالقمر منير ولي :لهجة

رج منها عين لا يخإلى أن المنطقيا شيئا، وهذا يقودنا فيه لا نرى الذي  الليل أي الظلام ىوهي العلامة عل

 حولنا. ماشعاع ضوئي لكي 

على حد  Cosmologyالكون و، Optics البصريات يفي علم زإن هذا بحق وصدق إعجا

 .فنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبهسواء، أجل إن القرآن الكريم معجزة الدهر، لا ت

                                                           

، تح: د. عصام مياس، د. حافظ قبيسي، دار الكتاب وآخريننسان، زهير الكرمي، الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإ( ينظر: 1)

ألف اختراع واختراع، التراث الإسلامي في عالمنا، البروفيسور سليم الحسني، ؛ 42 :1991، 3بيروت، ط، اللبناني

؛ ينظر الفيديو الموضح للإبصار 26: 2011، 1مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة، ط

https://www.youtube.com/watch?v=um91jGlDtkY 

(2 )http://kaheel7.com/pdetails.php?id=133&ft=2 

 ١٤١٩، 1مصر، ط، ، النخجواني، دار ركابيالفرقانية( الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم 3)

 .٣٢٦ /1هـ: 
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إن هذا  .إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم :قال عن عبد الله بن مسعود و

 ،لا يزيغ فيستعتب .ونجاة لمن تبعه ،وعصمة لمن تمسك به ،والشفاء النافع ،والنور المبين ،القرآن حبل الله

يأجركم على تلاوته بكل  فإن الله  ،فاتلوه ،لا يخلق عن كثرة الردو، ولا تنقضي عجائبه ،ولا يعوج فيقوم

وعن  .(1)والميم حرف  ،واللام حرف ،ولكن الألف حرف ،حرف ألمأما إني لا أقول  ،حرف عشر حسنات

فقلت:  قال: "مررت في المسجد، فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي  :الحارث الأعور

قلت: نعم. قال: أما إني قد  !ن ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟يا أمير المؤمني

فيه  ؛يقول: "ألا إنها ستكون فتنة. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب اللهصلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله 

كه من جبار قصمه الله، ومن نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تر

ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي 

لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي 

   هىهي هم هج ني نى نم نخ  نح نج ميٱُّٱ : عته حتى قالواعجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سم

، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط [٢ – ١]الجن: 

 .(2)مستقيم" خذها إليك يا أعور 

 سرمدية الليل والنهار:عدم الإعجاز في المبحث الثاني: 

 الإشارة القرآنية:

اء أفلا أتيكم بضيه غير الله يريتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم القيامة من إل)قل أ : الله قال       

كنون بليل تس يأتيكم قل أريتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً الى يوم القيامة من إله غير الله يجتسمعون 

 شكرون(لعلكم توا من فضله وومن  رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغ بمفيه أفلا تبصرون 

 .[٧3 – ٧١]القصص: 

 أقوال المفسرين:المطلب الأول: 

لو خلق  ن الله أيعوها، وهي  أنلى حقيقة يجب إللناس وإرشاد تنبيه   الكريمة في هذه الآي

 ً ليها. ولتعَذَ رت الحياة ع، و نهارُها دائما لكان في ذلك حَرَج  على الخلقأالأرضَ بحيث يكون ليلهُا دائما

ونستريح من عناء العمل، وننشط في النهار بالليل ، لنسكنَ همان ينعم علينا بأمَن يستطيع  وليس غير الله 

على هذه النعم  ن نشكره ألذلك يجب ، لنبتغي فيه الرزق. وما أقسى الحياةَ لو كانت عملاً بلا راحة

، يؤدى إلى اختلال الحياة، وعدم توفر أسباب . إن دوام الزمان على هيئة واحدة من ليل أو نهار(3) الجزيلة

المعيشة السليمة لكم، بل ربما أدى إلى هلاككم. إن المشاهد من أحوال الناس، أنهم مع وجود الليل لساعات 

يتطلعون إلى  محدودة، يشتاقون لطلوع الفجر، لقضاء مصالحهم، ومع وجود النهار لساعات محدودة أيضا

  .(4) من عناء العمل حلول الليل، ليستريحوا فيه

 الموقف الفيزيائي في كيفية تحقق السرمدية:المطلب الثاني: 

 لو قدر لنا أن نسأل: 

  كيف يكون الليل سرمداً، وكيف يكون النهار سرمدا؟ً

مع في الفيزياء الكونية جاز حينئذ أن نجيب بحوار علمي هادف حصل بين أستاذ متخصص 

 طلبته.

                                                           

 .40 /1: معالم التنزيل في تفسير القرآن( 1)

 .39 /1: المصدر نفسه( 2)

 .59 /3: م 1984، د. ط، عمان، ، د. نهـ(، مراجعة: عمران أحمد أبو حجلة ١٤٠٤تيسير التفسير، إبراهيم القطان )ت ( 3)

، 1القاهرة، ط، هـ(، دار نهضة مصر للطباعة والنشر1431التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي )( 4)

 .432 /10: م 1988



 

783 
 

  الطائي الموصلي طلبته الدارسين لمادة علم الفلك هذا السؤال مرةً: هل سأل البروفيسور محمد باسل

 ؟ كذلكيمكن أن يكون الليل على الأرض سرمداً )بمعنى أبدياً دائماً( ويكون النهار 

  .فأجاب أحدهم: نعم إن ذلك ممكن 

  فقال: كيف؟ 

 نهار سرمداً قال الطالب: لو سكنت الأرض عن الدوران حول نفسها لأصبح الليل سرمداً وال . 

  قال البروفيسور: لا. هذه الاجابة خاطئة، ولو تفكرت قليلاً لوجدت أن الأمر لا يكون بمثل هذه

 الفرضية. 

 ون لك يكثم قال طالب آخر: يتوقف دوران الأرض حول نفسها، وعن الدوران حول الشمس أيضاً، وبذ

 أحد نصفيها مقابلاً للشمس دائماً ونصفها الآخر مخالفاً. 

 قال  ً  قوانيني رياً فويقتضي تغييراً جوه، البروفيسور: لكن السكون في مثل هذه الحال غير ممكن قطعا

ضه أيها تفتر الكون كله، فالجاذبية القائمة بين الأرض والشمس تمنع من حصول مثل هذا السكون الذي

 الطالب. 

  الحق هنا قال البروفيسور: ما نظرت في كتاب الله وقرأت آية من التي أوردها  ٍأو لعبرة إلا في تحد 

 . لعادةالكون ونواميسه فيما استقرت عليه ا نوجدتها قابلة للتحقيق الفعلي دون الإخلال بسن

 لمدة إن هذا مثال على ذلك. فماذا يحصل لو أن مدة دوران الأرض حول محورها كانت مساوية

رة بع دوثلاً دارت حول الشمس رأي لو أنها كلما دارت حول نفسها ربع دورة م ؟دورانها حول الشمس

 أيضا؟ً 

 ً ائماً هارا دنوبالتالي سيكون ، الجواب: هو أن أحد نصفي كرة الأرض سيكون مواجهاً للشمس دائما

ن جعل الله )قل أريتم إ :قال  اوأبداً، فيما يكون نصفها الآخر المعاكس لاتجاه الشمس ليلاً دائماً وأبداً. لذ

)قل عدها: ب ال وق. (يجم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون عليكم الليل سرمداً الى يو

 .(يجتسمعون  أفلا أريتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء

لأرض عن اإذ لا يتوجب إيقاف  ،به الناس وارد دون إخلال بسنته في الخلق متحديا قاله ما ف

ل ب ،خرالدوران حول نفسها لكي تتحقق سرمدية الليل في نصف الأرض، وسرمدية النهار في نصفها الآ

قوانين بذلك  حول نفسها مساوية لمدة دورانها حول الشمس، دون أن يخل هايكفي أن يجعل الله مدة دوران

 بشرنا  الذ ماماً.تالعملية  لكن بذلك تستحيل الحياة ين،النهار سرمدوعندئذ يكون الليل ف ،الفيزياء والفلك
 . ن()ومن رجمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرو بقوله:

فلم يجعلها لليل فقط أو للنهار فقط بل لكليهما، لأنه جل شأنه  ،كرر السرمدية  وهنا نرى أن الله 

 وقد جعلمره الليل فإن نصفها الثاني سيكون نهاراً. ن الوقت الذي يكون فيه نصف الكرة الأرضية يغأيعلم 

 .على ذكر النهار في الترتيب، وذلك لأن الله يعلم أن الليل هو الأعم وأن النهار طارئسابقا ذكر الليل 

وكمثال واقعي على تساوي مدد الدوران في الأفلاك حالة القمر، إذ إن مدة دورانه حول محوره مساوية 

فلا نرى  ،لذلك يكون نصفه مواجها دائما للأرض، ونصفه الآخر غائبا عنها ،رضلمدة دورانه حول الأ

وهذا هو السبب في أن الناظر إلى البدر يراه كما هو على حاله الذي  ،من الأرض إلا نصفه الذي يواجهنا

 .(1) القمريةوهذا الشكل الذي عليه وجه البدر سببه التضاريس  ،كان عليه في الشهر السابق دون تغيير

 الإعجاز:المطلب الثالث: 

ى فوه بها، بل أن  تأن يعلى يجرؤ أحد من الناس الكريم هذه الحقائق العلمية لم تكن يوم نزل القرآن 

يوم كان الناس في العالم  ،قرنا من الزمان( 14) ذلك؟! فهي الحقيقة التي صرح بها القرآن الكريم قبل مله

شيئا. وكيف يتأتى لهم ذلك الأمر ولم تتوفر لهم المراقب  Cosmologyعلم الكون لا يعرفون من أبجديات 
                                                           

 2010، إربد، د. ط، ، عالم الكتب الحديثالطائي د. محمد باسلصيرورة الكون مدارج العلم ومعارج الإيمان، نظر: ( ي1)

 .70 -67 :م



 

784 
 

 أماإنه حقا كان ضربا من خيال يومئذ،  ؟!والمراصد والمجاهر وما إلى ذلك من مبتكرات العلم الحديث

 جاء بهاإعجاز لن يرضى لنفسه أن يكون إلا معجزة  ،أصبح يتكلم بها طلبة المدارس المتوسطةفقد اليوم 

بعلمه وحكمته وقدرته وعظيم  أنزله الله من عند الله دليلا وبرهانا صادقا على أنه كتاب يم القرآن الكر

 .سلطانه

 الإعجاز في تعلق الحياة بالماء:المبحث الثالث: 

  الإشارة القرآنية:

 [.30]سورة الأنبياء:  )وجعلنا من الماء كل شيء إفلا يؤمنون( :قال الله 

 زيائية الكونية والطبيعية:الحقيقة الفيالمطلب الأول: 

عن  بالذاتومزايا الماء وخصائصه، لبيان الإعجاز في هذا الجزء من الآية لا بد من الحديث عن 

  يتميز بها عن سائر المركبات والعناصر الكيميائية الموجودة في الطبيعة. لهميزة 

حاجة الأرض، يحتاجها  بأنه: أحد أهم المكونات لأشكال الحياة كافة على the waterيعرف الماء 

النباتات والحيوانات والبشر جميعا لكي تستمر في البقاء، ويوجد الماء في كل مكان تقريباً، كل من ماسة 

تقريبا، وهذا لم يعرف ولم  وكذلك نسبته في جسم الكائن الحي .(1) الأرض%( من 71مغطيا قرابة )

لو فقدت لانتهت الحياة أو ميزة للماء خصيصةً  م أنلكن المه .يكتشف إلا قبل قرن تقريبا باستخدام المجهر

من على سطح الأرض! فالماء إذا تبرد ينكمش أسوة بالعناصر والمركبات الأخرى، من الغازات، 

كلها جميعا تتمدد بالحرارة وتنكمش  إن العناصر التي خلقها الله حيث  ،والسوائل، والأجسام الصلبة

دة مطردة معروفة مشهورة، فإذا صار الماء باردا وهو في درجة الغليان، بالبرودة، والماء منها، وهذه قاع

فإنه سوف ينكمش عند مراقبته بأجهزة حساسة، فإذا انخفضت درجات الحرارة بالتدريج من المئة... إلى 

( 4الخمس، فالأمر طبيعي حيث يستمر الانكماش، لكن إذا وصل الماء إلى درجة أربع فوق الصفر )+

فيتمدد  ،الماء المتجمد يزداد حجمل ،يتوقف الانكماش فجأةتنقلب العملية، حيث وس المسألة، عندئذٍ تنعك

 خلافاً للقانون المط رد الذي ينتظم العناصر الأرضية كلها جميعا. 

ً يالعناصر الأخرى، فهذا يعني أن  كباقيانكمش لو أنه المتجمد الجامد لو أن الماء ف فيزداد  قل  حجما

ة، لمائياوص في أعماق البحار، عندئذ سوف تنفتح أبواب الخراب والدمار في المعمورة كثافة حتى يغ

 ، ونتيجةى أسفلها؛ أي من أعلاها إلوأغوارهاالبحار كليا من سطحها إلى أعماقها فيه حيث يأتي يوم تتجمد 

 ن. نسالإاوحيوان النبات و؛ الفتموت الكائنات الحية ،فتنعدم الأمطار وتنقطع ،لذلك ينعدم التبخر

 -كما يفعل المعاندون-ركب هوى نفسه لو أن الماء تلك الفرضية الخطيرة والبائسة الآن فلنتخيل 

فالنتيجة مخيبة للآمال، محبطة في ظاهرتي التمدد والانكماش،  تلك العناصر التي خلقها الله ب اقتداء

ولكن تمدد  .منذ ملايين السنينر الشامل والدماالحياة  نهايةبأوجز عبارة مشؤومة بائسة يائسة، لأنها تعني 

(، خصيصة أودعها ربنا تبارك فيه، وهي التي تجعل الحياة 4حجم الماء في هذه الدرجة الحرجة )+

دت المحيطات زاد حجم الماء استنادا  مستقرة مستمرةً على وجه الأرض باقية في انتظام عجيب، فإذا تجم 

و على وجه الماء الذي تحته، وعندئذ يصبح الماء المتجمد طبقة عازلة إلى خاصية الماء، فقل ت كثافته، ليطف

ليبقى بيئة  ،أسفله فيأنه يحفظ الماء الذي  كماتحمي الكائنات الموجودة في البحر من التجمد والعطش، 

مد في  صالحة للحيوانات المائية، وخير مثال على ذلك ما نراه في القطبين الشمالي والجنوبي، حيث التجُّ

، كما لو أنها الله  حُ ب   سَ فيها الكائنات الحية وتُ  حُ بَ سْ لطبقة السطحية، وأما في أعماق البحر فالمياه سائلة، تَ ا

  .(2)ى في أماكن أخر

                                                           

، 2بيروت، ط، أطلس الكيمياء، مجموعة من العلماء، ترجمة: عماد الدين أفندي، سائر بصمه جي، دار الشرق العربي( 1)

 .28 :م 2013

دمشق، ، د. محمد راتب النابلسي، دار المكتبي للطباعة والنشر. العلمي في القرآن والسنة، أ موسوعة الإعجاز( ينظر: 2)

القاهرة، د. ، الفيزياء والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أحمد إمام أحمد بركة، دار غريب؛ 87 /2هـ:  1426، 2ط
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 من كونالمالتركيب الكيميائي للماء )وهو مركب وليس عنصـراً(، وثمة ملحظ آخر بالنظر إلى 

يعي، لكن (، هذا هو الماء الطبO2Hغاز الهيدروجين )مع جزيئتين من ( 2O) جزيئة من غاز الأوكسجين

اعد على ذي يسالغريب جداً أن غاز الهيدروجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، بخلاف الأوكسجين ال

لى عبلاً الاشتعال، وهذا سر عجيب أن يجمع هذا المركب ما يشبه النقيضين، فلو كان الهيدروجين قا

 .لعظيمء، ولهلكت الكائنات من العطش. سبحانك جل شأنك، سبحان الله االاشتعال لما بقي هناك ما

 على الإنسان والكائنات الأخرى مزايا الماء.  هكذا إذن نرى من نعم الله 

ة ة الحياتعمل على صيانومزايا وصفات ولمزيد من التفصيل فإن الماء يمتاز بأربع خواص هامة 

  -حيثما يكون الشتاء قارساً وطويلاً:  في المحيطات والبحيرات والأنهار، وخاصة

o .الماء يمتص كميات كبيرة من الأوكسجين عندما تكون درجة حرارته منخفضة 

o  (4)+ ربعة مئويةأتبلغ كثافة الماء أقصاها في درجة . 

o ى سطح فو علمما يجعل الجليد المتكون في البحيرات والأنهار يط ،الثلج أقل كثافة من الماء

اء في ي المفسبية، فيهيئ بذلك الفرصة لاستمرار حياة الكائنات التي تعيش لخفته الن ،الماء

 المناطق الباردة. 

o على صيانة حياة ملايين الأحياء  تعمل، عند تجمد الماء تنطلق منه كميات كبيرة من الحرارة

 .(1) البحرية

 المطلب الثاني: احتمالية الخروج عن هذه القاعدة:

 ! ؟سبيامطلقا، أو ن ية نتساءل: هل ثمة كائن حي لا يشرب الماءقبيل الانتهاء من هذه القض

 الجرذ الكنغر: .1

 الجواب نعم؛ وجدوا الجرذ الكنغر إذا شرب الماء مات فوراً، لكن لماذا؟ 

إنه   يقول العلماء المختصون به: إن في جسمه معملا خاصا لصنع الماء، فسبحان الله العظيم.

سنتيمتر، أما وزنه ( 20 - 10) يتراوح طوله بين، راء والمزارعيعيش خاصة في الصح ،حيوان صغير

غراما، يجمع هذا الحيوان بين الفأر ( 180)فلا يتجاوز 

والكنغر لهذا سمي بـ "الجرذ الكنغري". يشبه الجرذ في حجمه 

وشكله، ويشبه الكنغر في شكل أرجله الخلفية التي يستطيع 

عيش في مناطق حارة الوقوف بها وعليها كالكنغر تماما. وهو ي

ووضعوه في المزارع، فلما شرب  ه الخبراءعادة، وقد استأنس

ووجدوا في جسمه مصنعا ، فدرسوه تجريبيا ،الماء مات

هو يأكل فلتركيب الماء فضلا عن جهازيه الهضمي والتنفسي، 

الجهاز بحبوبا جافة جدا ليست فيها قطرة ماء، بعد هضمها 

وهو يحصل على ، 2Hالهضمي تنتج غاز الهيدروجين 

الأكسجين من الهواء بعملية التنفس، فيقوم مصنع المياه الداخلي بتركيب ذرتين من الهيدروجين الناتجة من 

مع ذرة من الأكسجين الناتجة من الجهاز التنفسي فيتكون الماء داخليا. ليظل التعميم ، الجهاز الهضمي

ولو تابعنا التساؤل مرة أخرى، هل هناك كائنات  .)وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون( الرباني:

 حية أخرى شبيهة بالجرذ الكنغري؟! الجواب فيما يأتي: 

 الكنغر: .2

 .أن الكنغر إذا شرب الماء ماتأيضا وجدوا و

                                                                                                                                                                                      

، د. محمد أرناؤوط، الدار العربية للكتابمن أسرار الإعجاز البيئي في القرآن والسنة، أ. ؛ 73 -72 :م 2013ط، 

 .50: بيروت، الله يتجلى في عصر العلم، نخبة من العلماء الأمريكان، دار القلم ؛178 هـ: 1436القاهرة، د. ط، 

 .13الله يتجلى في عصر العلم: ( 1)
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 السلاحف العملاقة: .3

 .سلاحف عملاقة لا تشرب الماء سنة كاملة واطلعوا على

 الجمل: .4

ما الجمل يصبر على العطش أياولاحظوا أن 

لكن العجيب اكتشاف ما يسمى . أسبوعينقد تصل إلى 

 دب الماء، فما هو؟!ب

 الدب البحري: .5

)أو دب الماء المجهري(، أو )بطيء الخطو(، 

أو )السوبر مخلوق(، أو )مخلوق فريد من نوعه لا 

"، أو Water Bearواسمه العلمي "، (1)يمكن قتله( 

"Tardigrade." 

، حيث يتركب  Onychophorans والمخلبيات،  Arthropodaيرتبط هذا المخلوق بالمفصليات

جسمه عادة من الرأس والجسم المقسم إلى خمس قطع، وله أربعة أزواج من الأرجل خالية من المفاصل، 

كما له مخالب قرصية ماصة عند نهاية كل ساق. أما رأسه فعبارة عن قشرة صلبة، وجزء فم شبيه 

 البكتريا وبعض اللافقرياتفهو النباتات وية. أما غئاؤه المفضل بالمسبار، وبلعوم عضلي مخصص للتغذ

( عشر سنوات، ولكن هذا المخلوق المكتشف، قد 10مقاومة العطش )دب الماء يستطيع  .(2)والطحالب 

أفحم دعاة التطور ورعاتها الداروينيين، بل أظلم عليهم نهارهم، فقد وقع نبأ اكتشافه عليهم كالصاعقة، لأنه 

، إذ كيف يجوز لكائن حي طوله أقل من مليمتر واحد تحمل كل تفنيدا أكيدادلة داروين ومناصريه د أفن  

وفيما يأتي  ؟!... الخ والإشعاع كالانفجار النووي، والحرارة، الضغط :الظروف القاسية جدا جدا من

 التفاصيل الممتعة والغريبة:

الديب بعنوان: "دب الماء المخلوق ( مقالا لأحمد 2020 /1 /28في ) (3)نشرت قناة الجزيرة 

قطرة واحدة من الماء لا تخلو من حياة: فيروسات  -الأكثر غرابة في جميع البيئات"، ومما ورد فيه: 

كثر غرابة ربما هو الحيوان المجهري الألكن المخلوق  ،وبكتيريا وفطريات وحيوانات أولية وحيدة الخلية

لا الدب أو الخنزير )خنزير الطحالب(. لم يكن العلم يعرف طريقة ، الذي قد يشبه فع"دب الماءـ "المسمى ب

التي لا يكاد طول الواحد منها يبلغ الملليمتر! حتى وقت إعلان نتائج الدراسة  ،للقضاء على هذه المخلوقات

"، وهناك أكثر من ألف نوع معروف  scientific reportsالتقارير العلمية "التي نشرت أخيرا بدورية 

، وفي Antarcticaأنتاركتيكا ة الماء، تستوطن أعماق المحيطات والصحاري الجليدية القاحلة في من دبب

شجار في الغابات الاستوائية.. وتسبح دببة الماء ببطء وفي جذوع الأ ،الثلوج في قمم الجبال، حفنة طحالب

وة البطيئة، ويسجل ، الذي يعني باللاتينية الخطTardigradesشديد، لذا سميت بالاسم الأكثر شهرة 

، فبإمكانه العلماء بقاءها حية في أقسى الظروف من ارتفاع الحرارة والضغط الجوي والإشعاع النووي

 في: العيش 

 ( درجة مئوية، 150( مئوية تحت الصفر، ويصل إلى )200درجات الحرارة ) .1

                                                           

على وجه ؛ أقوى مخلوق https://www.youtube.com/watch?v=ia2NZBJn224( ينظر هنا الفيديوهات: 1)

؛ https://www.youtube.com/watch?v=hR-5hBdf6o0الأرض لا يرى بالعين ولا يمكن قتله بقنبلة ذرية: 

الأرض( يعيش منذ ملايين السنين ولم يتطور.  دب الماء )أقوى مخلوق على وجه

https://www.youtube.com/watch?v=pLI0H3HYLlU.ففيها تقارير مفصلة عن هذا الكائن . 

 /18، مقال: أ. م. د. حنان زوير، كلية التربية للعلوم الصرفة، قسم علوم الحياة، جامعة كربلاء، Water bearالماء ( دب 2)

1/ 2022 https://uokerbala.edu.iq/archives/16643 

ة ، مقالا بعنوان دب الماء، لحسان التليلي؛ ونشرت شبك2019 /7 /19، في MCDالدولية  كارلو( نشرت قناة مونت 3)

 م. 2019أوغسطس/  /7الحرة عنه مقالا في 
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 ضغط يعادل ستة أضعاف الضغط عند أعمق نقطة معروفة في قيعان المحيطات.  .2

 يات من الإشعاع تبلغ آلاف أضعاف الجرعات القاتلة للبشر ومعظم أشكال الحياة! مستو .3

 .في الفضاء الخارجي: في مرمى الأشعة الكونية .4

 الأكسجين تماما.غاز غياب في  .5

درة دببة سر هذه القوى الخارقة يعود إلى ق وجد أن! 2007تجربة أجريت عام  إنه استنادا إلى

شكل  يتخذل ،به السبات، عند اختبار الجفاف، حيث يتكور فيها حول نفسهالماء على الدخول في طور يش

حتى ، حالةمن معدلاتها الطبيعية، وتمكث في تلك ال( %0.01) البرميل، وتنخفض نشاطاته الحيوية حتى

لى بة ماء إدت دبيعود الماء الكافي لتغطية جسده، فتبقى هكذا لأعوام وربما لعقود. وفي تجربة مدهشة أعي

ئة اوزت المجمدة ل ،تها الطبيعية بعد البقاء في الحالة البرميلية داخل عينة جافة من الطحالب في متحفحال

ات عة لفترالمذكورة، اكتشفت نقطة ضعفها، وهي التعرض للحرارة المرتفتلك الدورية عام! وفي دراسة 

 مطولة. 

لاتها العادية إلى درجة "عرضنا دببة الماء في حا: Ricardo Neves (1)يقول ريكاردو نيفيس 

أما الأطوار البرميلية فبلغت النسبة  ،مئوية لفترة متصلة، فمات نصف أفراد العينة بعد يوم( 37.1) حرارة

مئوية"، وكانت الدراسات السابقة التي تحملت فيها دببة الماء درجة ( 63.1) نفسها عند درجة حرارة

 مدة نصف ساعة فقط. مئوية قد عرضتها لهذه الحرارة العالية ل (150)

ماني ثولديه  ،نصف مليمتر ا" جاء ما يأتي: طوله غالب Monte Carlo وفي مقال "مونت كارلو

 الشمالي قطبينوهو يعيش في البر والبحر وفي المناطق المحيطة بال ،قوائم تنتهي كل واحدة منها بمخالب

ي أعدها يدة التنتائج الدراسة الجدينت وب ،ويعيش على أكل الأعشاب أو البكتيريات أو اللحوم ،والجنوبي

ام أم ،ثباتلى الفريق من باحثي جامعتي " أكسفورد " البريطانية و" هارفارد" الأمريكية قدرته العجيبة ع

عها متكيف وال ،والكوارث الطبيعية والكونية ،وأشعة الشمس القاتلة، درجات الحرارة القصوى والدنيا

شر عمد لمدة المتج عثر على عينة من هذا الحيوان حية في كتلة من الجليدد ، وقبهدف البقاء على قيد الحياة

عبر مركبة  ،نقلت عينة من أفراده إلى الجو 2007سنوات في منطقة القارة القطبية الجنوبية. وفي عام 

وق فالأشعة  ها منبدون أجهزة تحمي ،فتبين أنها قادرة على البقاء حية والتكاثر في الفضاء ،فضائية روسية

اليوم ثين أو الإشعاعات الأخرى القاتلة. وثمة فرضية لدى الباح ،ultraviolet radiationالبنفسجية 

لأبحاث طاق انمفادها أن دب الماء قادر على العيش حتى بعد اختفاء الشمس. وفي السنوات الأخيرة اتسع 

نها م ،لاتناعي في عدة مجاوجهازه الم ،المتصلة بقدرة الإنسان على الاستفادة من مورثات دب الماء

 .خاصة المجال الطبي

 :كتب الأستاذ عبد الدائم الكحيل ما يأتي، (2) "دب الماء يحطم قوانين التطوروتحت عنوان "

في الوقت نفسه وترد  ، على قدرة الخالق  انآية ومعجزة تشهد  في كل مخلوق من مخلوقات الله

 .-التي روج لها اليهود ولا يزالون في كل محفل ومقام - الدارويني التطورصحة نظرية على من يعتقد ب

الأقوى على وجه الأرض حتى  نراه Tardigradeالكائن الصغير و هذا المخلوق العجيبالتأمل في وب

على تحمل تماما قادر مع صغره المفرط فإنه ، تخيلها وتصورهافهو يقاوم أقسى الظروف التي يمكن  ،الآن

تمكن الكائن من العودة للحياة  ،مجهزة بأساليب هن خلايالأ، [150 –( 272 -)]ما بين حرارة ال اتدرج

والتي قد تفجر ، تمنع تشكل بلورات الثلج الكبيرة ،مانع التجمدب شبيهةمادة  بامتلاكه! دها الكاملبعد تجم

 .B. B يموقع بي بي سوأكد العلماء والخبراء حسب بل يجعل هذه البلورات تتشكل خارج الخلية.  ،الخلية

C.  فإذا ترك هذا الكائن من دون ماء ومن دون هواء لمدة  ،أن دب الماء يعود للحياة من بعد الموتعلى

كما اثبتت  يبُعث إلى الحياة من جديد بمجرد توافر الماء والهواء! لكنه فيها،فإنه يموت ، عشر سنوات

                                                           

 والمشارك في تلك الدراسة. University Copenhagen( الباحث في البيولوجيا بجامعة كوبنهاغن 1)

(2 )http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-19-30/1974-2016-10-02-21-01-30 
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أشعة غاما و البنفسجية الضارةمن الأشعة فوق مفرطة التجارب أن هذا الكائن يتحمل كميات كبيرة 

Gama هائلة تصل إلى  ،القاتلة ً عيش في ه يبل إن ،ضعف الضغط الجوي( 6000)كما يتحمل ضغوطا

موت يعند هذا الضغط  ،ضعف الضغط الجوي( 1000)حيث يبلغ الضغط أكثر من ، أعمق نقطة في البحر

 . (D. N. A) طوتكسر شري، معظم الكائنات الحية، وذلك بسبب تمزق جدار الخلية

خلية، إنه يملك جهاز ( 1000)يملك أكثر من ، والمزايا والصفات إنه كائن يتمتع بكل الخصائص

نظام ا، وعصبي الك نظامتمكما أنه يشرج... والمعاء والمريء والمعدة والأ :هضمي متكامل يتألف من

 .(1) ولديه إدراك وذكاء، وهو يتفاعل مع الوسط المحيط، ياتنفس

ذا كتسب هال الذي يتحدى العلماء: لو كان هذا المخلوق قد تطور من مخلوق قبله، كيف السؤاإن 

ار يعة تختأن الطب ترىيتحدى قوانين التطور المزعومة والتي إنه  !الكائن مثل هذه الصفات الخارقة؟

ثر كفاءة بح أكمليون عام ليص 500فلماذا لم يتطور هذا الكائن عبر  ،وفق الاصطفاء الطبيعيعلى الأفضل 

حطمه توده تجمو! يقول الخبراء: يمكنك أن تغلي هذا المخلوق، ؟وقوة ويتحول إلى مخلوقات أخرى مذهلة

ن كذلك فإ لموت!ومع ذلك يستطيع النجاة والعودة إلى الحياة بعد ا ،تجففه أو تتركه في الفضاء الخارجيو

ً خار الله  ً يتحمل الإشعاعات الأودع في خلايا هذا الكائن معلومات تجعل منه كائنا تحمل نووية، ويقا

سنة  100دة وقد يبقى هذا المخلوق في حالة موت لم العيش في الفضاء الخارجي أكثر من أي مخلوق آخر.

 ثم يبُعث من جديد.

 دب الماء في تجربة حقيقية تحت ضغط المدفع: 

ا كل م بهلعجيب، قاأجريت تجربة على دب الماء لمعرفة الإجابة على تساؤلات عن هذا المخلوق ا

 من: 

نْت  .1    "University of Kentعالمة الكيمياء الفلكية أليخاندرا تراساباس من جامعة "ك 

 عالم الفيزياء الفلكية مارك بورشيل من الجامعة نفسها.  .2

ى النحو إلى طريقة التجربة المذكورة، عل (Science Alert) "أشار تقرير موقع "ساينس ألرت 

 -الآتي: 

ولئك الباحثون دب الماء تجميدا، حتى صار في حالة السبات، بعدئذ حملوه ووضعوه في د أجم  

( كيلومتر في الثانية. 1.000 -0.556المدفع، ثم أطلقوها على أهداف من الرمل في غرفة مفرغة بسرعة )

اجه من وبعد هذه الخطوة تمكنوا من عزل المخلوق وفصله وراقبوه مراقبة دقيقة ومركزة لتحديد مدة إخر

( ساعات، 9 -8حالة السبات، وإعادته إلى نشاطه، فوجدوا أنها جميعا قد تعافت تماما بعد ما يقرب من )

مترا في الثانية، وهي سرعة عالية جدا؛ لكن لما زادت السرعة  825وقد نجا دب الماء المقذوف بسرعة 

معنى ذلك أن بقاء هذا و. هاياعلى شظا ، بل عثر( مترا في الثانية، لم يعثروا عليها901حتى بلغت )

 1.14م/ ثا.، وهذا هو ما يعادل ضغط صدمة مقدراه  825المخلوق على قيد الحياة يتم في حدود السرعة 

 .(2)غيغا باسكال 

)يخرج  الحي من الميت ويخرج  :قال ، أشار إلى عملية إخراج الحي من الميتالكريم ن القرآن إ

 . (3) [19]الروم:  ها وكذلك تخرجون(الميت من الحي ويحي الارض بعد موت

                                                           

 المصدر نفسه.( 1)

(2 )

https://www.aljazeera.net/science/2021/5/21/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8

%A7-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1 

(3 )http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-19-30/1974-2016-10-02-21-01-30 
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ثم يبُعث من جديد بمجرد توافر ظروف  ،ولسنوات ،ة موت كامللفهذا المخلوق يدخل في مرح

، يقول علماء المستحاثات إن دب الماء وجد على الأرض .فهو مثال واضح لإخراج الحي من الميت الحياة.

ً نفسها ظهرت في الفترة  مع مجموعة كبيرة من الكائنات التي ظهر فجأة كاملاو أن دب الماء بمعنى  ،تقريبا

فوجدوا  ،هذا الكائن قد حير العلماء كثيراً  ،بنفس المواصفات الخارقة لم يمر بسلسلة تطور، بل خُلق كاملا

وبالتالي يتحول إلى مخلوق ميت يعمل بواحد من عشرة  ،أنه يحاكي عملية الموت أثناء انعدام الهواء والماء

 . (1) ظواهرالالماء يعود للحياة في ظاهرة من أغرب  توفروبمجرد ، قته الحيويةآلاف من طا

طيع يست ،يقول العلماء إن دب الماء لديه خطط مسبقة و "خدع" تم برمجتها في الشريط الوراثي

ليون م (500)أثبتت دراسات الأحافير أن دب الماء كان موجوداً قبل و ،من خلالها المحافظة على وجوده

تختلف  ،تصف بمواصفات فريدةيوجميعها  ،نوع( 900)ويوجد منه أكثر من  (،)في العصر الكامبريسنة 

جة اء نتيجكل من يعتقد بأن هذا المخلوق ، والسؤال يوجع إلى عن أي كائن آخر نعرفه على وجه الأرض

 تطور حدث عن مخلوق سبقه! 

 ما هو المخلوق الذي تطور منه دب الماء؟  -

 .جواب طبعاً لا يوجد أي -

 .وكيف حدث هذا التطور؟ لا جواب -

 وما الذي يجعل هذه الكائنات تنجو من الظروف الصعبة التي تهلك أي كائن آخر؟  -

 بل من أين جاءت هذه الميزات الجديدة التي انفرد بها هذا الكائن عن غيره؟  -

 !! ؟عةلطبيا والتي جعلته أقوى كائن في ،وما هي الجينات والمعلومات التي اكتسبها هذا الكائن -

ً مباشراً  ،لأنه هذا الكائن أصلاً لم يتطور جيب!لا أحد ي فيه كل   حيث وضع الله، بل خُلق خلقا

من دون  الحياة ستطيعيمعظم الكائنات لا ومعلوم أن  ،المعلومات والخصائص التي تجعل منه كائناً منفرداً 

ة ة العاديلخليفا ،ف مع هذا الكائن الغريبولكن الوضع يختل ،لأن تركيب الخلية في أغلبه من الماء ،ماء

يا دب ن خلالك ،عندما تجف فإنها تتعطل ويتكسر فيها الشريط الوراثي وتصبح مشوهة وغير قابلة للحياة

صائص من الماء إلا أن لديها خ( % 70) أنها تتركب منمن فعلى الرغم  ،الماء لها تصميم مختلف

، اللخلاي افريد اأي أن هناك تصميم ،وتتغلب على نقص الماء ،وم الجفافاأن تقبها تستطيع  ،وأساليب

 .D. N. Aوللشريط الوراثي 

مليون عام، ونشأ بكامل قوته وكفاءته وميزاته  500إذاً نحن أمام مخلوق نشأ بشكل مفاجئ قبل 

الذي  ،ئنواليوم نستطيع رؤية هذا الكا ،طيلة مئات الملايين من السنين المزاياعلى هذه  حافظبل  ،الخارقة

إن هذا  :نقولفهل  .(2) بل لم يتطور إلى كائن آخر ،لم يخضع لعمليات تطور عبر هذه الملايين من السنين

 :أو نقول ،ولا نستطيع الإجابة عن عشرات الأسئلة !؟الكائن تطور عن كائن آخر سبقه دون أي دليل علمي

مه بالشكل الذي يدل على قدرته  نترك الإجابة لكل عاقل يريد أن يستخدم  ؟إن الله خلق هذا الكائن وصم 

  )ذالكم الله ربكم خلق كل شيء لا اله إلا هو( :قال  ،عقله في التفكير للوصول إلى الحقيقة

 . (3) [62]غافر: 

 فوائد دب الماء:

لهذا المخلوق الغريب عدة فوائد منها جانب طبي ومادي، ومنها جانب نفسي تعزيزي للبشر، 

ائيل باتيستا، زميل في جامعة "أكسفورد": أن وجود دب الماء يزودنا بالأمل للبحث يرى الأستاذ رافو

والتقصي عن صور الحياة خارج كوكبنا كوكب الأرض، فقد تكون ثمة أنواع مثلها في مكان ما من أجزاء 

الكون، فهناك فرصة للبحث عنها على سطح المريخ، أو مواضع أخرى من المجموعة الشمسية؛ لأن هذا 

                                                           

 المصدر نفسه.( 1)

(2) http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-19-30/1974-2016-10-02-21-01-30 

 المصدر نفسه.( 3)
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أول كائن حي في العالم يتمكن من العيش في الفضاء فهو  .لنوع من المخلوقات لديه القابلية على التكيفا

من مثل يمكن أن يتلقاها الإنسان من دب الماء،  أخرى غير مادية، وثمة جملة فوائد .(1) الخارجي

 -: (2)استخدامها في 

ذى ة من الأة في صيانة أعضائهم الحيويضحايا السكتات الدماغية والنوبات القلبيومساعدة إعانة  .1

 والضرر أثناء انتظار العلاج. 

نوع  ا علىحيث تتحمل الإجهاد؛ لاحتوائه ،تثبيت مستحضرات صيدلانية وهندسة المحاصيل النباتية .2

 . سانعند الإن الحمض النووي الخاص بالخلاياويصون  من البروتين المثبط للضرر والذي يحمي

 نها. البشرية على البقاء في مختلف الظروف والأحوال حتى القاسية متحسين وتطوير القدرة  .3

سفر عدادا للة استالتعديل الوراثي لخلايا الكلية عند البشر بالعمل على زيادة تحملهم للأشعة السيني .4

 إلى المريخ. 

 ر.أكثوكثر أ بمختلف أنواعه تعديل خلايا المسافرين إلى الفضاء لتزداد لديهم المقاومة للإشعاع .5

 المتعلقة بالسبات البشري.  والأبحاث معرفة الإنسان بالدراساتوتطوير تنمية  .6

 لبشرية؛في تشبع الخلايا اعلى ذاته على الانغلاق المؤقت  ة ذلك المخلوقالسعي لامتلاك قدر .7

 لتطوير وتحسين البروتينات الصناعية.

ن البشر ع ة عنداء على قيد الحياصيانة وحماية الأعضاء اللازمة لعمليات الزرع، لتطول قابلية البق .8

 طريق تجميدها.

 مكافحة ومعالجة أخطر مرض يعرفه البشر ويعاني منه ألا وهو السرطان. .9

 

 الإعجاز:: الثالثالمطلب 

عصر  حد فيههنا نجد الإعجاز في وصف القرآن الكريم لتلك الظاهرة الطبيعية التي لم يعرفها أ

 سن له أنم يتللكن  ،ن عرف أهمية الماء لحياته منذ فجر التأريخنزول القرآن الكريم. ومعلوم أن الإنسا

حدث ن هذا الا يكوفبذ، يحيط علما بأسرار تركيبه وخواصه الفيزيائية والكيميائية إلا في العهد القريب جدا

 يرالدب البحبل  الجرذ الكنغري،تخلد ذكر كتاب البشرية الخالد أبد الدهر. وكذلك اكتشاف  ،معجزة قرآنية

 اروينية،طور الدإبطال نظرية الت في سعىوالاطلاع على مواصفاته الجبارة، وقدراته الفائقة، الأمر الذي 

دا تضع حلوالتي هي نظرية مهزوزة من أساسها من أول يوم، لكن تأتي هذه الحقائق العلمية الدقيقة 

 للتخرصات والأهواء، وخلط العلم بالأمزجة الفاسدة.

يد ومناسبة ويوم جديعجب من كتاب هذا شأنه وشأوه في كل محفل  استغراب ممن لابوعجبي 

 ن قائل:م عز ، وفي كل عصر ومصر، وكفى بالله شهيدا حين يرفع قدر كتابه المجيد قائلابساعاته الجديدة

 هيد(شل شي ك)سنريهم ءايتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على 

 [.54 -53]فصلت: 

 خاتمة البحث:

وفيما يأتي  فيزيائية كونية وطبيعية وردت في كتاب الله المجيد،وظواهر ت اتكلم البحث عن إشار

 :البحث نتائجأبرز 

رقم:  لآيةا ،بين البحث في نتائجه الإعجاز في عملية الإبصار، والتي أشارت إليها سورة الإسراء .1

12.  

                                                           
-بعد-الأبدي-ائنالك-سيكون-ربما-الماء-ب-د-تكشف-علمية-م: دراسة 2017يونيه/  /16( عبد العظيم قنديل: كتب الأحد: 1)

 https://www.masrawy.com/news/news_press/details/2017/7/16/1121290الإنسان -زوال
(2 )

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%AF%D
8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1 
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مدية الليل والنهار، والتي أشارت إليها سورة القصص سرعدم ذكر البحث في نتائجه الإعجاز في  .2

  .73 -71الآيات: 

ة: رقم الآي نبياءذكر البحث في نتائجه الإعجاز في تعلق الحياة بالماء، والتي أشارت إليها سورة الأ .3

  ، في جزء منها معدود الكلمات.30

ت وخواص السوائل ولا والبصرياالكوسمولوجي تعمق البحث في المسائل العلمية في علمي الكون  .4

 سيما الماء.

 الإعجاز الفيزيائي.في  الأسرار الكامنة في كتاب الله تمكن البحث من تحقيق أهدافه بإبراز  .5

ا ، وأن يجعله-مع سائر جهودنا  - خالصا لوجهه الكريمهذا  جهدناأن يقبل منا  في الختام نسأل الله 

 )يوم يقوم الناس لرب العالمين( ،المرضية المقبولة ةأعمالنا الصالح وميزان، في سجل حسناتنا كلها

إنه المجيب [. ٨٩ – ٨٨الشعراء: ] )يوم لا ينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم( ،[٦المطففين: ]

، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أن الحمد لله رب العالمين الذلك المأمول والقادر عليه وآخر دعوان

 .تسليما كثيرا وصحبه، وسلم

 :والتوصيات المقترحات

الفيزيائي، وأن يتخذ  هإعجازالأسرار القرآنية ويقترح الباحث القيام بمثل هذه البحوث التي تجلي 

ذلك سنة حسنة لدى طلبة الدراسات الأولية في بحوث التخرج، وكذلك لدى طلبة الدراسات العليا في 

في كلياتهم مجالس وفي رسائلهم العلمية المقدمة إلى  الكليات كافة خاصة منها الشرعية والدينية،

  .الدكتوراهأطاريح و الماجستيررسائل في الدراسات العليا؛ 

بعقد لقاءات وندوات ومؤتمرات تهدف إلى ترسيخ هذه الفكرة وأمثالها، أيضا ويوصي الباحث 

 معاء.بروح التفاني والتضحية لمزيد من العطاء والتقدم في سبيل راحة البشرية ج

 وعلى أسرهم وبلدانهم عليهمأن يديم  الله  نسأل، كر الباحث القائمين على هذا المؤتمرشوي

 على الدوام. باستمرارالرخاء والأمان والسلام والاستقرار 

  المصادر والمراجع:قائمة 

ح: الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان، زهير الكرمي، محمد سعيد صباريني، سهام العقاد عارف، ت .1

 .م 1991، 3بيروت، ط ،د. عصام مياس، د. حافظ قبيسي، دار الكتاب اللبناني

أطلس الكيمياء، تأليف: مجموعة من العلماء، ترجمة وإعداد: عماد الدين أفندي، سائر بصمه جي،  .2

 م. 2013، 2بيروت، ط ،دار الشرق العربي للطباعة

فيسور سليم الحسني، مؤسسة العلوم ألف اختراع واختراع، التراث الإسلامي في عالمنا، البرو .3

 .م 2011، 1والتكنولوجيا والحضارة، ط

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى تفسير البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن  .4

هـ(، تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث  ٦٨٥محمد الشيرازي البيضاوي )ت: 

 هـ. ١٤١٨، 1طبيروت،  ،العربي

، محمد «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  .5

هـ(، دار سحنون للنشر  1393 :الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت

 م. 1997تونس، ، والتوزيع

 وتقديم تصحيحهـ(،  749 :لأصفهاني )تتسديد القواعد في شرح تجريد العقائد، الإمام شمس الدين ا .6

 2012= هـ 1433، 1الكويت، ط ،: د. خالد بن حماد العدواني، دار الضياء للنشر والتوزيعوتعليق

 .م

 ،د. زغلول راغب محمد النجار، مكتبة الشروق الدولية. تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم، أ .7

 .م 2007= هـ1428، 1القاهرة، ط
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 748ن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت: تفسير القرآ .8

 م. 1999هـ =  1420 ،2هـ(، تح: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

هـ(، دار نهضة مصر للطباعة  1431ت: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي ) .9

 م. 1988، 1القاهرة، ط، والنشر

عمان، د. ، ، د. نهـ(، مراجعة: عمران أحمد أبو حجلة ١٤٠٤ :تيسير التفسير، إبراهيم القطان )ت .10

 م. 1984ط، 

هـ(، تح: أحمد  310: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت .11

 هـ. 1420، 1بيروت، ط، محمد شاكر، مؤسسة الرسالة

كلام الملك الخلاق أو الحاوي في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد جنة المشتاق في تفسير  .12

القماش، مع فريق عمل، دولة الإمارات العربية المتحدة، د. ط، د. ت. )النسخة المطورة(، الإصدار 

 الثاني.

دستور العلماء )جامع العلوم في اصطلاحات الفنون(، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد  .13

، 1بيروت، ط، الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية تعريبهـ(،  12ق  نكري )ت:

 م. 2000هـ =  1421

إربد، ، صيرورة الكون مدارج العلم ومعارج الإيمان، د. محمد باسل الطائي، عالم الكتب الحديث .14

 م.  2010

تحقيق ودراسة: هـ(،  926 :فتح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائد، الشيخ زكريا الأنصاري )ت .15

حسن محرم السيد الجويني، رسالة ماجستير، بإشراف: السيد محمد الأنور حامد، محيي الدين أحمد 

 .2010، ، القاهرةالصافي، جامعة الأزهر

الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية، نعمة الله بن محمود  .16

هـ =  ١٤١٩، 1مصر، ط، هـ(، دار ركابي للنشر ٩٢٠ :لوان )تالنخجواني، ويعرف بالشيخ ع

 م. ١٩٩٩

القاهرة، د. ط، ، الفيزياء والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أحمد إمام أحمد بركة، دار غريب .17

 م. 2013

، في الإبصار على الاستقامة، المقالة الأولى، الفصل السادس(، 3 -2 -1كتاب المناظر )المقالات:  .18
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 م. 1997 = هـ 1417، 4ط 



 

793 
 

سير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي مفاتيح الغيب المعروف بالتف .23

 م. 2000=هـ  1421، 1بيروت، ط، هـ(، دار الكتب العلمية 606 :الفخر الرازي )ت

القاهرة، د. ، من أسرار الإعجاز البيئي في القرآن والسنة، أ. د. محمد أرناؤوط، الدار العربية للكتاب .24

 هـ. 1436ط، 

، د. محمد راتب النابلسي، دار المكتبي للطباعة. از العلمي في القرآن والسنة، أموسوعة الإعج .25

 هـ. 1426، 2دمشق، ط

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد الفاروقي  .26

هـ(، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تح: د. علي  1158)ت: بعد التهانوي الحنفي 

، 1بيروت، ط، حروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، مكتبة لبنان ناشروند

 م. 1996

أقوى مخلوق على وجه الأرض لا يرى بالعين ولا يمكن قتله بقنبلة ذرية:  .27

https://www.youtube.com/watch?v=hR-5hBdf6o0 .  

يين السنين ولم يتطور. دب الماء )أقوى مخلوق على وجه الأرض( يعيش منذ ملا .28

https://www.youtube.com/watch?v=pLI0H3HYLlU . 

، مقال: أ. م. د. حنان زوير، كلية التربية للعلوم الصرفة، قسم علوم الحياة، Water bearدب الماء  .29

 https://uokerbala.edu.iq/archives/16643 2022 /1 /18جامعة كربلاء، 

 .2019 /7 /19، في MCD، نشرته قناة مونت كارول الدولية دب الماء، لحسان التليلي؛ مقال .30
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